
تفسير السعدي

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ۙ إِنْ هَٰذَا إَِّلا أَسَاطِيرُ اْلأَوَّلِينَ

يقول تعالى في بيان عناد المكذبين للرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ : {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ

آيَاتُنَا} الدالة على صدق ما جاء به الرسول}. {قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا

إِلا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ} وهذا من عنادهم وظلمهم، وإلا فقد تحداهم اللّه أن يأتوا بسورة من

مثله، ويدعوا من استطاعوا من دون اللّه، فلم يقدروا على ذلك، وتبين عجزهم. فهذا القول

الصادر من هذا القائل مجرد دعوى، كذبه الواقع، وقد علم أنه ـ صلى االله عليه وسلم ـ

أُمِّيٌّ لا يقرأ ولا يكتب، ولا رحل ليدرس من أخبار الأولين، فأتى بهذا الكتاب الجليل

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
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